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ملخص الدراسة:

إن أبرز سمات الأزمة الاقتصادية العالمية هي تفاقم ظاهرة البطالة أي التزايد المستمر لعدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يهتدوا إليه. مما ينجم عنه انعكاسات سلبية خطيرة على اقتصاديات المجتمعات والأفراد سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة. 

فحسب إحصائيات المنظمة العالمية للشغل بلغ عدد العاطلين عن العمل في بداية العشرية الحالية حوالي 33 مليون شخص، أي ما يعادل 6.80 % من مجموع اليد العاملة.وبالنسبة للجزائر، فقد تمركزت البطالة بنسب كبيرة في أوساط الشباب، حيث تشير إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أن أكثر من 80 % من العاطلين عن العمل تقل أعمارهم عن 30 سنة، بالنسبة لهذه الفئة الحيوية من حيث التركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري، مما يشعرها بالتهميش والإقصاء وما ينجم عن ذلك من إهدار للطاقات ويعرقل العملية التنموية ويحد من نمو الاقتصاد الوطني. 

وعليه فإن مداخلتنا هذه ستحاول البحث في الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة من خلال مقابلتنا لمجموعة من العاطلين عن العمل حول تصورهم للظاهرة خاصة وأنهم يعيشونها، مما يجعل من آراءهم أصدق تعبير، والحلول التي يرونها مناسبة للتخلص منها.       

كلمات مفتاح:البطالة، الشباب، الآثار، الأبعاد.

1. الــمقـدمـــة:
خلصت نتائج التقديرات الإحصائية إلى أن ما يقارب مليار عاطل عن العمل يتوزعون على مختلف أنحاء العالم، وهذا الرقم المهّول بحد ذاته يمثل مؤشر خطر ومصدر قلق حقيقي لمستقبل المجتمع الدولي الذي ينشد الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والسبل الكفيلة بتحقيق القدر الممكن من الاستقرار النسبي في المعيشة الحرة. 
ترتكز إحصائيات العمالة والبطالة في أكثر الأحيان على التعاريف التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وعليه تنطبق صفة البطالة على الأشخاص الذين لا عمل لهم في وقت ما رغم قدرتهم على العمل والذين أمضوا الشهر الماضي على الأقل في البحث عن عمل.

ويزداد التعقيد في إحصائيات البطالة لأنها تتضمن نوعين من التعطل عن العمل فهناك البطالة المؤقتة التي تتضمن فترات قصيرة من دخول الأفراد وبقاءهم  ومن ثم خروجهم من سوق العمل لأسباب مختلفة منها تغيير طبيعة العمل ( بعد التخرج أو إنهاء الدراسة مثلا) أو بسبب المرض والهجرة القسرية وضياع مناصب العمل. ومقابل ذلك هناك البطالة الهيكلية وهي شح فرص العمل أو غيابها بسبب التقلبات في الوضع الاقتصادي العام، والتي لا ترتبط بأوضاع الفرد الشخصية.

هذا وتمثل الصدمات الاقتصادية أو حالات الركود أو انهيار إحدى القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني جانبا من العوامل الهيكلية المسببة للبطالة، كما أن سوء إدارة الحكومة للنشاط الاقتصادي في بلد ما قد تكون من الأسباب الرئيسة لانتشار البطالة.(1)      

فحسب إحصائيات المنظمة العالمية للشغل بلغ عدد العاطلين عن العمل في بداية العشرية الحالية حوالي 33 مليون شخص، أي ما يعادل 6.80 % من مجموع اليد العاملة. أما في الدول النامية فقد بلغ في نفس الفترة حوالي نصف مليار نسمة، وبالنسبة للجزائر فقد تمركزت ظاهرة البطالة بنسب كبيرة في أوساط الشباب، حيث تشير إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أن أكثر من 80 % من العاطلين عن العمل تقل أعمارهم عن 30 سنة، بالنسبة لهذه الفئة الحيوية من حيث التركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري، مما يشعرها بالتهميش والإقصاء وما ينجم عن ذلك من إهدار للطاقات ويعرقل العملية التنموية ويحد من نمو الاقتصاد الوطني. 

وحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فإن أهم تبعات البطالة هي مؤشر الفقر وتدني المستوى المعيشي لفئات واسعة من المجتمع الجزائري مما ينجر عنه ضعف في المداخيل الفردية وضعف في التركيبة الاقتصادية والاجتماعية  للمجتمع.

خاصة وأن ظاهرة البطالة في الجزائر تتميز بارتفاع نسبة طالبي العمل من ذوي الشهادات العالية بالإضافة إلى تميز البطالة بطول مدة البحث عن العمل حيث تفوق 30 شهرا.

ولم تستثني البطالة الأشخاص غير المؤهلين حيث قدروا بمليون بطال بالنسبة لذوي المستوى الدراسي المتوسط وما يقارب 75 % لا يملكون أي تأهيل، وتنتشر بكثافة في أوساط الفئات المحرومة، إذ قدرت بـــ44 %، وهي فئة لا يستهان بها من حيث التعداد الإحصائي مما يجعلها تتأثر وتؤثر في الحركية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، فالبطالة تشعر الأفراد بالاغتراب في المجتمع وتولد لديهم الشعور بالإقصاء والتهميش في ظل الحرمان والعوز المادي مما يولد حالات القلق والخوف من المستقبل، كون البطالة تعمل على دفع الفرد إلى إحداث قطيعة مع المحيط وبالتالي ترسّخ الإقصاء الاجتماعي في أوساط البطالين.(1) 
حيث أكدت الكثير من الدراسات أن بطالة الفرد تسبب له العيش في حالة سلبية وفي أجواء متوترة خاصة وأن العمل ليس مصدرا للدخل فحسب؛ بل هو تحقيق للذات واستقلال مادي ومعنوي واكتساب لدور اجتماعي وشعور بالانتماء لمؤسسة اقتصادية أو مهنية وكذلك شعور بالانتماء للوطن.
2. إشكـالـيـة الـدراســـة: 
مما لاشك فيه أن العمل-بغض النظر عن الأجر والحوافر المادية الأخرى- يعطي للمرء الإحساس بأنه نافع لنفسه ولأهله ولمجتمعه. ومن ثمة، تمثل البطالة مشكلة نفسية-اجتماعية كبيرة تحتاج إلى البحث الدقيق والتأمل في نتائجها وتحليل آثارها وفق منظور المنهج العلمي لمعرفة حجمها وتحديد أسبابها وآثارها في المجتمع، والعمل على تقليص حجم الضرر إلى أقل ما يمكن عن طريق البحث المستمر عن الطرق الناجحة والملائمة اجتماعيا واقتصاديا وتربويا من أجل تطويق تلك المشاكل ومعالجتها في مهدها قبل أن تصل إلى مرحلة الاستفحال التي يصعب بعدها الخروج من دوامة الأزمة دون خسائر جسيمة تلقي بظلالها على المجتمع بأسره.

ولا تقتصر أضرار البطالة على الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل إن للبطالة نتائج وأضرار تنعكس على الجانب الصحي والنفسي والتي تحد وتشل قدرات الفرد واستعداداته البدنية، كما تلحق أعباء كثيرة بأسرته وذويه إضافة إلى ما يترتب من مسؤولية وتحدي كبير ينتظر الدولة من أعباء مالية باهظة لمتطلبات العلاج والاستشفاء للمصابين بالأمراض النفسية والجسمية من العاطلين عن العمل. فنجد نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون إلى تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غيرهم،كما وُجد أن نسبة منهم يُسّيطر عليهم الملل وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة.

لذلك تعتبر البطالة من الأمراض الاجتماعية التي يواجهها المجتمع لما يترتب على تلك الظاهرة من آثار اجتماعية سيئة، تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر فيه ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتَشوه القيم الأخلاقية والعلاقات الاجتماعية والإنسانية في أواصر المجتمع الواحد بسبب حالة الإقصاء والتهميش الذي تشعر به هذه الفئة من المجتمع والتي كثير ما عبّر عنها العاطلون عن العمل من خلال شعورهم الذي ما انفكوا يُصّرحون به من حين لأخر، وبالخصوص تعبيرهم عن عجزهم المادي الذي يشعرهم بالدونية وعدم الفائدة.(1) 

أما تأثيرها النفسي فإنه يظهر بشكل واضح في سلوكهم وذلك أن الفقر والحاجة وعدم تلبية رغباتهم من حاجات أساسية وثانوية تدفعهم إلى الإحباط النفسي والاكتئاب الذي ربما يدوم طويلا، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية التي يعانيها الفرد المتعطل بإحجامه عن الظهور في المجتمع بشكل يُرضيه، وهذا ما يدفعه للجوء إلى بيئة ومجتمع يتناسب مع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وغالبا ما تتميز هذه البيئات بأنها غير سّوية فيجد نفسه متأقلما معها وينخرط فيها لتأكيد ذاته من خلال تلبية احتياجاته ورغباته بسلوكيات مختلفة غير سّوية بحيث لا قواعد ولا ضوابط، متناسيا ما للمجتمع من قواعد ونظم وقوانين عليه الالتزام بها؛ فاللامبالاة توصله إلى انحرافات متكررة فيعتادها.(2) 

وعليه، فإن مداخلتنا هذه ستحاول البحث في الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة من خلال مسآلتنا لمجموعة من العاطلين عن العمل حول تصورهم وموقفهم اتجاه الظاهرة خاصة وأنهم يعيشونها، مما يجعل من آراءهم أصدق تعبير، والحلول التي يرونها مناسبة للتخلص منها. وعلى أساس هذا التصور تم بناء إشكالية الدراسة.    
3. فـرضـيات الـدراســة:

بناء على الطرح العام الوارد على مستوى إشكالية الدراسة، فانه تم صياغة الفرضيات التالية:

1.3. الفرضية الأولى: تؤثر البطالة على نظرة الفرد نحو العمل،
2.3. الفرضية الثانية: للبطالة آثار سلبية على المستوى النفسي،
3.3. الفرضية الثالثة: تؤثر البطالة على الفرد اجتماعيا،
4.3. الفرضية الرابعة: تؤثر البطالة على الفرد اقتصاديا،
5.3. الفرضية الخامسة: تؤثر البطالة على نظرة الفرد نحو المستقبل.
4. تـحـديـد مـفـاهـيم الـدراسـة:
من المهم أن نحدد أهم المفاهيم المتناولة في هذه الدراسة قصد توضيح الرؤية.وهو ما يتم عرضه من خلال مفهومي البطالة وأبعادها. 
1.4. مفهـوم البطالـة:
تتفق مجموع التعاريف على خاصية واحدة للبطالة وهي عدم العمل. ويُعّرف رمزي زكي (1997، ص19)  " البطال كل مَن هو قادر على العمل، راغب فيه، يبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكنه بدون جدوى.(1) 
كما تعني البطالة بشكل عام "حالة توقف لاإرادي عن العمل لاستحالة وجوده، وأنها حالة تعطل الشخص عن العمل في حالة عدم توفره"، وهي بأشكالها المتعددة ذات دلالة متماثلة تقريبا في تأثيراتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.(2) 

ووفق تعريف منظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوى. كما أن معدل البطالة هو عبارة عن نسبة الأفراد العاطلين، وهو معدل يصعب حسابه بدقة وذلك لاختلاف نسبة العاطلين حسب متغيرات الوسط (حضري، ريفي) والجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي.(3)
وتتألف البطالة في العادة من البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية، فالبطالة الاختيارية هي التي تتمثل في وجود عدد من المتعطلين عن العمل الذين لا يلتحقون بفرص العمل الموجودة لأسباب عديدة منها: الرغبة في الحصول على أجر أعلى مما هو مدفوع فعلا للفرص الموجودة، البحث عن ظروف عمل أفضل تتناسب مع رغباتهم ومؤهلاتهم، الانتقال  للعمل في مكان آخر مناسب، النظرة الاجتماعية غير المناسبة (المتدنية) لهؤلاء الأشخاص الذين يمارسون مثل هذه الفرص المتاحة.(1
وقد تعاملنا مع مفهوم البطالة في هذه الدراسة على أساس كل فرد لا يعمل رغم سعيه لذلك وبحثه المستمر لإيجاد فرصة عمل.   
2.4. مفهوم البعد الاقتصادي للبطالة: 
عندما تتجاوز نسبة البطالة عتبة 05% من مجموع القوى البشرية العاملة في أي مجتمع عبر العالم، فانه يمكن القول بأن مراحل وعوارض التراجع قد بدأت بالظهور على جسم الاقتصاد لذلك المجتمع. وبتزايد تلك النسبة إلى معدلات أو مستويات أعلى ستخلف أثارا سلبية على صحة الاقتصاد لذلك المجتمع، و أهم المؤشرات الدالة على ذلك نجد:   
- تراجع الأمن الاقتصادي حيث يفقد العامل دخله، ممّا يعرضّه لآلام الفقر والحرمان،
- تؤدّي البطالة إلى إهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج القومي،
- تؤدّي البطالة إلى زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين،
 - تؤدّي البطالة إلى خفض في مستويات الأجور الحقيقيّة، وانخفاض في إجمالي التكوين الرأسمالي والناتج المحلي للمجتمع،
 - انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع مرور الزمن،
- تؤدّي البطالة إلى شلّ الحياة في بعض القطّاعات الإنتاجية بسبب لجوء العمّال أحياناً إلى الإضرابات والمظاهرات، والى دفع العديد من الكفاءات العلمية وشريحة واسعة من المتعلمين إلى الهجرة الخارجية بحثا عن مصادر دخل جديدة لتحسين قدرتهم المعيشية ولتلبية طموحاتهم الشخصية التي يتعذر تحقيقها في مجتمعاتهم التي تعج بإعداد العاطلين عن العمل.
- تستفيد الدول الكبرى من الأدمغة المهاجرة حيث يقدر الخبراء أن ما تجنيه الولايات المتحدة من جراء هجرة الأدمغة إليها بنصف ما تقدمه من قروض ومساعدات للدول النامية، وبريطانيا بـ56 %. أما كندا، فان العائد الذي تجنيه يعادل ثلاثة أضعاف ما تقدمه من مساعدات للعالم الثالث.(1)
وقد حدد إجرائيا مفهوم البعد الاقتصادي للبطالة على مستوى هذه الدراسة في عجز البطال عن تلبية مطالبه واقتناء مستلزماته. 
3.4. مفهوم البعـد النفسـي للبطالة:

غالبا ما يؤدي الوضع الاقتصادي المتدني إلى عدم التوافق النفسي والفشل في توازن شخصية الفرد نتيجة الضغوط النفسية وسوء تكيفه مع الذات والواقع، وقد تُولد هذه الحالة وضعية من اللاستقرار واللأمن.
وأكدت الدراسة التي قام بها كل من والترس ومور (Waters & Moore, 2002) وجود علاقة بين البطالة وحالة التوتر النفسي عند الفرد، وذلك من خلال مقارنة الحالة النفسية بين الأفراد العاطلين والعاملين؛ إذ دلت نتائج الدراسة على أن حالة التوتر النفسي ترتفع بشكل ملحوظ لدى العاطلين عن العمل مقارنة بالعاملين.
وقد أوضح أوسوارد Oswald) ( أن هناك عديد من الدلائل المختلفة التي تؤكد قابلية الناس للشعور بالألم في حال عدم عملهم، واعتبار البطالة المصدر الرئيسي لعدم السعادة وعدم الرضا عندهم؛ لأن الفترة التي يقضيها الفرد دون الارتباط أو الالتزام بعمل ثابت ومحدد، تؤدي في الغالب إلى حالة من اللامبالاة وفتور الشعور، وبخاصة عند الإحساس بعدم القدرة على تنظيم الوقت واستغلاله بشكل مثمر، كما أن حالة الفتور وعدم المبالاة تنعكس بصورة واضحة على سلوك الشخص وتصرفاته.والتي تعتبر من أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها العاطلون عن العمل لأن تنظيم وجدولة الوقت واللقاء والاتصال الاجتماعي والمشاركة في تحقيق أهداف عامة وتحقيق الذات، وكذا المكانة والهوية وممارسة الأنشطة بشكل معتاد. لذا، فإنه في حالة البطالة والتعطل يفتقد الفرد هذه الوظائف على اعتبار أنه ليس هناك ما يدفعه أو يتطلب منه القيام بها؛ الأمر الذي يؤدي به إلى الشعور بعدم الانتماء والعزلة مما يحد من توافقه وتفاعله مع نفسه ومع المجتمع. 

ويذكر البكر عبد الله (2007) أن عدم التوافق النفسي أو الاضطرابات الشخصية التي  يتعرض لها الفرد نتيجة البطالة قد لا يقتصر تأثيرها السلبي على الفرد؛ بل كثيراً ما تؤثر على أسرته أيضاً، وتبرز المشكلة الأسرية، بصورة خاصة، إذا كان الفرد متزوجاً أو عائلاً، عندها تعيش الأسرة في أجواء يشوبها فترات من التوترات النفسية والعصبية وسوء التوافق النفسي والاجتماعي.(1)
حددنا عمليا مفهوم البعد النفسي للبطالة بما يتعرض إليه البطال ويشعر به من أحاسيس الضيق والاكتئاب والإحباط حسب ما حددناه في المقياس.
4.4. مفهوم البعـد الاجتماعـي للبطالة:
تمثل البطالة خطرا حقيقيا على صحة المجتمع في حالة انتشارها بشكل واسع بين صفوف الفئات العمرية القادرة على العطاء والتي تملك مخزونا من الطاقة الإنتاجية؛ الأمر الذي قد يعيق المجتمع على النمو والارتقاء إلى مصاف المجتمعات المتقدمة فنيا وعلميا واقتصاديا.
تشعر البطالة الشباب العاطل عن العمل بالفراغ وعدم تقدير المجتمع لهم فتنشأ لديهم العدوانية والإحباط، ويُورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال.كما تحرم البطالة المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه حيث أن الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير يمتد بدوره إلى بقية أفراد الأسرة سلبا مما ينعكس بدوره على العلاقات الأسرية ومعاملة الأبناء داخل أهم مكون من مكونات المجتمع العام.

ومن جهتها، تؤكد الأبحاث والدراسات التي أنجزت في هذا الشأن على نتائج خطيرة متعلقة بتفشي ظواهر اجتماعية سلبية بين قطاعات كبيرة ومختلفة من المجتمع، حيث كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة في جمهورية مصر وبحوث الإحصاء حول الحالة الاجتماعية على أن عدد عقود الزواج خلال عام 2004 قد انخفض إلى 491 ألف عقد مقابل 511 ألف عام 2003 وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان. وتشير الدراسات كذلك إلى أن متوسط عدد الفتيات والشباب في سن الزواج من 20 ـ 30 سنة في مصر هو أكبر من حيث النسبة المعلنة مقارنة بعدد الشباب في نفس السن في المجتمعات الأوروبية، والنتيجة هي ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب بأنه ليس لديه أمل في الزواج، فنشأت مأساة أخرى وهي وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها فكان البحث عن وسائل أخرى للتفريغ (انتشار الزواج العرفي) كمخرج ذاتي لعدم القدرة على الزواج الشرعي وكغطاء للعلاقات المحرمة البعيدة عن القيم والأخلاق.(1)
لذلك، فإن البطالة تحُدث خللاً في عملية التكيف النفسي–الاجتماعي للفرد مع مجتمعه؛ الأمر الذي يؤصل الشعور الدائم بالفشل والإخفاق مما يدفع إلى العزلة وعدم الانتماء وبهذا يصبح الفرد عرضة للإصابة بحالة الاكتئاب التي تؤدي به إلى اللجوء لوسائل أخرى للهروب من معاناة الواقع ومواجهته.
ويصعب في الغالب السيطرة على هذا الوضع من قِبل المجتمع وحتى المؤسسات المعنية بالضبط الإداري والأمني نظرا لشدة الضغط الذي يعانيه العاطل عن العمل وشعوره بتخلي المجتمع عنه؛ بل إن البطالة تؤدي إلى خلق اختلالات كبيرة في مفهوم المواطنة والارتباط بالوطن حيث يسود الفهم الخاطئ لدى الشباب  "إذا لم يكن الوطن قادرا على إعالتي أو حمايتي فلماذا انتمي إليه". وهي الأحاسيس التي تتطور لدى العاطلين عن العمل مما يجعلهم يعيشون حالة من الاغتراب النفسي والاجتماعي.(1 

تعاملنا مع مفهوم البعد الاجتماعي للبطالة على أساس نظرة المجتمع للفرد البطال ومدى توفره على شبكة الروابط الاجتماعية (علاقات وصداقات وغيرها).
ليست البطالة مشكلة فردية يمكن معالجتها في إطار فردي خاص ، وإنما هي مشكلة مجتمع وما تعكسها هذه الظاهرة من آثار سلبية يتعرض لها المجتمع والتي قد تؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وسياسي واقتصادي. 
  5. منهجية الدراسة: 

سطّرنا الخطوات المنهجية الخاصة بهذه الدراسة بدء بطبيعة المنهج المتبع وعرض خصائص العينة، ووصولا إلى الأداة المستعملة التي تَم من خلالها قياس متغيرات الدراسة. 
1.5.المنهج المتبع:
يتحدد المنهج تبعا لطبيعة الموضوع، فإن المنهج الوصفي التحليلي يتناسب مع طبيعة الموضوع وأهداف هذه الدراسة. ويعتبر هذا المنهج تشخيص علمي قائم في أساسه على وصف الظاهرة بمختلف جوانبها بحيث يعمل على تفسيرها وتقويمها، وهو قادر على إعطاء صورة واضحة عن الظاهرة أو الوضعية المراد دراستها والكشف عن عناصرها وأحيانا وصف العلاقات الموجودة بين تلك العناصر.
2.5.عينة الدراسة:
قُدّر العدد الإجمالي للعينة بـخمسين فرد بطال (25 أنثى و25 ذكر)، يتراوح سنهم من 23 الى 37 سنة ويتوزعون وفق مستوى دراسي يمتد من الابتدائي(28%) الى الجامعي (22%).والجدول رقم(01) يوضّح خصائص العينة من حيث الجنس والسن والمستوى التعليمي:
	المواصفات
	التكرار
	النسبة المئوية
	المجموع

	الجنس
	ذكور
	25
	50
	50

100%

	
	إناث
	25
	50
	

	فئات السن
	23-25
	13
	26.0
	50

100%

	
	26-28
	14
	28.0
	

	
	29-31
	12
	24.0
	

	
	32-34
	08
	16.0
	

	
	35-37
	03
	6.0
	

	المستوى التعليمي
	جامعي
	11
	22.0
	50

100%

	
	ثانوي
	09
	18.0
	

	
	متوسط
	16
	32
	

	
	ابتدائي
	14
	28.0
	


جدول(01):يمثل خصائص العينة.
يظهر من خلال الجدول (01) أن عينة الدراسة كلهم شباب (وهذا ما يمثل إهدار لطاقاتهم)، ويوجد من بينهم مَن يحمل شهادات جامعية.
كما أنه من المهم أن نحدد السنوات التي كان فيها المبحوثون في حالة بطالة، وهو ما جسّدناه في الجدول (02).
	 سنوات البطالة
	التكرار
	النسبة المئوية

	من 1 إلى 2
	25
	50

	من 3 إلى 5
	16
	32

	من 6 إلى 8
	9
	18

	المجموع
	50
	100


جدول(02): عدد سنوات البطالة.

نلاحظ أن أكبر نسبة توزعت في فترة بطالة ممتدة من سنة إلى سنتين(50%) ،و أضعف نسبة قدرت بـ 10% (6-8سنوات).
يظهر الجدول (03) عدد مرات البحث عن العمل، و الذي كان بشكل دائم في ومعظمه.
	
البحث عن العمل
	التكرار
	النسبة المئوية

	باستمرار
	8
	16

	لا أتذكر بالضبط
	6
	12

	لم أتوقف أبدا
	13
	26

	من حين لآخر
	12
	24

	منذ تخرجي
	11
	22

	المجموع
	50
	100


جدول(03): عدد مرات البحث عن العمل.
3.5. أداة الدراسة:   
اعتمدنا في انجاز هذه الدراسة على مقياس صُمم من طرف الباحثتين لغرض البحث في موقف العاطلين عن العمل من خلال الأبعاد الاقتصادية والنفس- اجتماعية،  حيث اشتمل على 32 عبارة موزعة على خمسة محاور، هي: 
- المحور الأول: يتضمن (08) عبارات متعلقة بنظرة البطال نحو العمل،

- المحور الثاني: يتضمن (06) عبارات متعلقة بتأثير البطالة على الفرد اجتماعيا،
- المحور الثالث: يتضمن (08) عبارات متعلقة بتأثير البطالة على الفرد نفسيا،
- المحور الرابع: يتضمن (05) عبارات متعلقة بتأثير البطالة على الفرد اقتصاديا،
- المحور الخامس: يتضمن (05) عبارات متعلقة بنظرة البطال نحو المستقبل.

أما بالنسبة لتقييم المقياس،  فقد تم اعتماد خمسة درجات على النحو التالي: موافق جدا، موافق، موافق لحد ما، غير موافق، غير موافق تماما. 
6. عرض وتحليل النتائج: 
سنعمل على عرض و تحليل نتائج هذه الدراسة وفق التسلسل الذي طرحناه على مستوى الفرضيات المصاغة.
1.6. الفرضية الأولى:
صيغت هذه الفرضية على أساس التأثير الذي تحدثه البطالة نظرة المبحوثين اتجاه العمل . 

و الجدول (04) يوضح نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث بالنسبة للمحور الأول:
النظرة نحو العمل.

	العبارات
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1.العمل مهم في حياة الفرد
	1.36
	0.48

	2.العمل هو أهم شيء في بناء حياة الفرد
	1.72
	0.45

	3.لا يمكن بناء حياة سليمة دون عمل 
	1.56
	0.50

	 4.يجب أن يكون العمل ذو مكانة اجتماعية
	3.28
	0.96

	 5.يجب أن يتوافق العمل مع المستوى الدراسي
	3.56
	1.21

	  6.المد خول يجب أن يكون مرتفعا
	3.08
	0.80

	 7.الحصول على منصب عمل سهل للغاية
	4.04
	1.12

	8.لابد من السعي الدائم لاجاد  عمل 
	2.12
	0.65


جدول (04 ):المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية بالنسبة للمحور الأول.
تظهر النتائج الإحصائية بالنسبة لنظرة البطال نحو العمل أنه يوجد تشتت في الإجابات نظرا لتباين الآراء فيما يخص هذه النقطة بالذات، و قد يعود ذلك إلى تباين أفراد العينة من حيث المستوى وحتى الوضع الاجتماعي والنفسي. ومن خلال تفصيلنا للنتائج حسب عبارات المحور يظهر لنا الجدول رقم (04) أن هذا التباين نستكشفه من خلال العبارة رقم (4) والتي قدر انحرافها المعياري بـ: 0.96 مقابل متوسط حسابي قدر بـ: 3.28 حيث أن أفراد عينة البحث تختلف أرائهم فيما يتعلق بأن العمل ذو مكانة اجتماعية.

كما سجلت العبارة رقم(5) وضعية مشابهة وذلك بانحراف معياري قدر بـ: 1.21 ومتوسط حسابي قدر بـ: 3.56 ، أي أن المبحوثين لا يهمهم أن يكون العمل موافق للمستوى الدراسي. 
ونجد العبارة رقم (7) سجلت هي الأخرى نفس الوضعية تقريبا وذلك بمتوسط حسابي يساوي 4.04 وانحراف معياري قدر بـ: 1.12 حيث تباينت مواقف المبحوثين.
 هذا بالنسبة للعبارات التي تشتت فيها الإجابات بشكل كبير وأثرت بالتالي على المجموع العام للآراء والتي قدر انحرافها المعياري كما أوضحنا سابقا بـ:3.53.    
 ومن المهم جدا أن نوضح بخصوص هذا المحور أن العمل اعتبر بالنسبة لمبحوثين ليس فقط ضرورة للإشباع الحاجات البيولوجية فحسب؛ إنما حق يُفترض أن يتمتع به كل "مواطن" من أجل تحقيق كيانه كانسان، فليس صحيحا ما يُشاع عن الشباب الجزائري أنه يشترط "مهنة" دون أخرى بل أن ما يهمه هو أن يعمل ولا يكون عالة على غيره. 
2.6.الفرضية الثانية:

بنيت الفرضية الثانية على اعتبار ان البطالة تؤثر على الفرد البطال من الناحية النفسية .  
والجدول (05) يعطينا صورة واضحة بخصوص نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث بالنسبة للمحور الثاني:

تأثير البطالة على الفرد نفسيا

	العبارات
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	9.ليست لدي أهمية دون عمل 
	2.60
	1.03

	10.حياتي معطلة دون عمل
	2.48
	0.99

	 11.أشعر بالضيق والاكتئاب من هذه الوضعية
	2.52
	0.50

	 12.أشعر بالإحباط كلما فشلت في إيجاد منصب عمل
	2.64
	0.48

	13.من الظلم عدم حصولي على فرصة عمل
	1.68
	0.79

	14.يجب أن أثابر وأسعى في الحياة بالرغم من هذه الوضعية
	2.16
	0.88

	15.أزداد إصرارا كلما فشلت في الحصول على منصب عمل
	1.60
	0.80

	16.أقبل بالعمل حتى وان كان دون مستواي الدراسي
	2.68
	1.44


جدول( 05): المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية بالنسبة للمحور الثاني.
تظهر نتائج الجدول رقم (05) والخاص بتأثير البطالة على الفرد سيكولوجيا نوعا من التباين في الآراء، وقد سجلت العبارة رقم (09) انحرافا معياريا قدر بـ: 1.03 ومتوسط حسابي قدر بـ: 2.60  وهي العبارة القائلة:"ليست لدي أهمية دون عمل".

كما سجلت عبارة "حياتي معطلة دون عمل" انحرافا معياريا قدر بـ: 0.99 ومتوسط حسابي قدر بـ: 2.48 ، كما نجد تباينا في العبارة رقم (16) والقائلة: "أقبل بالعمل حتى وإن كان دون مستواي الدراسي " والمقدر انحرافها المعياري بـ: 1.44 ومتوسط حسابي قدر بـ:2.68  . أما باقي العبارات  فقد وردت متقاربة من حيث الآراء. 

والشيء الذي لمسناه من خلال إجابات المبحوثين هو مدى التأثير السيكولوجي الخطير الذي يعانون منه جراء وضعية البطالة، حيث ولدت لديهم أحاسيس شديدة من الضيق والاكتئاب؛ وهو ما يضعهم في وضعية هشة وخطورة انسياقهم وراء أي سلوك دون الأخذ بعين الاعتبار لعواقبه من جهة، ومن جهة أخرى فان اتساع مساحة الفراغ والإحباط بسبب سد البواب أمامهم-إضافة إلى مشكلاتهم الأسرية- يزيد من هذه القابلية ويشحنها.
3.6.الفرضية الثالثة:
ضبطت هذه الفرضية على أساس التأثير الذي تحدثه البطالة بالنسبة للفرد على المستوى الاجتماعي .
و يوضح الجدول (06) نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث بالنسبة للمحور الثالث:

تأثير البطالة على الفرد اجتماعيا.
	العبارات
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	17. لا أستطيع السير في الحياة دون عمل 
	1.84
	1.73

	18.لو كانت لدي علاقات مهمة لحصلت على منصب عمل بسهولة
	2.24
	0.71

	 19.يقل عدد الأصدقاء في حالة البطالة
	2.72
	1.44

	20. تكثر مشاجراتي في البيت بسبب هذه الوضعية
	3.32
	0.97

	21.تشجعني الأسرة دائما على المواصلة في البحث 
	2.60
	0.49

	22.لا تؤثر نظرة المجتمع لعمل ما على موافقتي عليه
	1.88
	0.71


جدول ( 06): المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية بالنسبة للمحور الثالث.
تظهر النتائج في الجدول رقم (06) والخاصة بـ: تأثير البطالة على الفرد اجتماعيا وذلك حسب عبارات المحور أن التباين في آراء تمركز في ثلاث عبارات بشكل أكثر حدة من الأخرى  وهي: العبارة رقم (17) والمعبر عنها بـ: "لا أستطيع السير في الحياة دون عمل" والمقدر انحرافها المعياري بـ: 1.73 ومتوسط حسابي قدر بـ: 1.48. 
كما سجلت العبارة رقم (19) انحرافا معياريا قدر بـ: 1.44 والتي مفادها "يقل عدد الأصدقاء في حالة البطالة"، ومتوسط حسابي يساوي: 2.72  كما سجلت العبارة رقم (20) انحراف معياري  قدر بـ: 0.97 ومتوسط حسابي قدر بـ: 3.32 والتي تتحدث عن كثرة المشاجرات في البيت بسبب هذه الوضعية ، في حين بقية العبارات وردت متقاربة من حيث الآراء.
ونفهم من خلال هذا المحور أن المبحوثين خلصوا إلى فكرة أن إيجاد العمل لا يتم إلا بشبكة علاقات متينة وليس بالشهادة التي قضوا سنوات من أعمارهم لنيلها(تدهور قيمة العلم) وأن قيمتهم اجتماعيا تُقيّم من طرف الآخرين بما يملكون "في جيوبهم"؛ وهو الأمر الذي زاد من شعورهم بالاختلاف عن الآخرين (العاملين) خاصة وأن ذلك يؤثر حتى على الأجواء الأسرية التي تعيش أزمة بطالة أبنائها(في الوقت الذي تنتظر منهم المعونة).
4.6.الفرضية الرابعة:
 حددنا هذه الفرضية على اعتبار تأثير البطالة على الفرد من الناحية الاقتصادية، وجدول (07) يشير إلى نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث بالنسبة للمحور الرابع:

تأثير البطالة على الفرد اقتصاديا.
	العبارات
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	23.لا أستطيع شراء مستلزماتي الشخصية 
	02
	0.63

	24.لا أستطيع المساهمة في مصروف البيت
	02
	0.63

	25.أشعر أن أفراد أسرتي منزعجون مني بسبب عدم مساهمتي في البيت
	3.12
	0.71

	26.لا يمكنني تحقيق مشاريعي دون مدخول مالي
	2.48
	0.50

	27.يمكنني إيجاد مخارج أخرى للاستمرار
	2.24
	0.87


جدول (07): المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية بالنسبة للمحور الرابع.
يظهر الجدول الإحصائي رقم (07) أن الآراء تتجه نحو الإجماع في هذا المحور على اعتبار أن البطالة ذات تأثير شديد على الفرد، حيث وردت العبارات متقاربة في الآراء عدا العبارة رقم (27) والتي سجلت انحراف معياري قدر بـ: 0.87 ومتوسط حسابي قدر بـ: 2.24  وهي العبارة القائلة بأنه يمكنني إيجاد مخارج أخرى للاستمرار حيث تباينت أراء المبحوثين في هذا المجال.   
نلمس من خلال مجموع الإجابات في هذا المحور مدى الأثر الكبير الذي أفرزته بطالة المبحوثين اقتصاديا، حيث يشعرون بالعجز أمام تلبية مطالبهم ومطالب أسرهم؛ بل أن حالة العجز هذه تمنعهم من وضع مشاريع مستقبلية.إلا أن بعض المبحوثين فكروا في حلول أخرى (غير العمل) لتحقيقها(البطالة بوابة نحو ممارسة السلوكات غير المرغوب فيها اجتماعيا). 
5.6.الفرضية الخامسة:
جاءت الفرضية الخامسة لتبحث في نظرة الفرد البطال اتجاه مستقبله.

ويظهر جدول (08) نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث بالنسبة للمحور الخامس:

النظرة نحو المستقبل.
	العبارات
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	28.لا مستقبل دون عمل
	2.72
	0.45

	29.لا يمكنني إيجاد عمل
	4.04
	0.66

	30.سأستمر في البحث عن عمل حتى أحصل عليه
	1.60
	0.80

	31.أعلم أنني سأجد عملا جيدا قريبا
	2.56
	0.50

	32.ستفتح لي الأبواب بحصولي على منصب عمل
	1.22
	0.80


جدول(08): لمتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية بالنسبة للمحور الخامس.
يظهر الجدول رقم (08) تقارب في أراء عينة البحث حول نظرة المبحوثين للمستقبل، إلا أنه سُجل تباين في العبارة رقم (30) والقائلة: "سأستمر في البحث عم عمل حتى أحصل عليه" والمقدر انحرافها المعياري بـ: 0.80 ومتوسطها الحسابي بـ: 1.60. كما سجلت العبارة رقم (32) انحراف معياري قدر بـ: 0.80 ومتوسط حسابي قدر بـ: 1.22 والعبارة مفادها "ستفتح لي الأبواب بحصولي على منصب عمل".  
ما يمكن حوصلته، بعد هذا التحليل الذي تناولنا من خلاله تأثير البطالة على مستويات متعددة (نفسية واقتصادية واجتماعية)، أن المجتمع يفقد عنصرا هاما من عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية وذلك سواء من خلال تعطيل قدراتهم نتيجة البطالة أو من خلال هجرتهم إلى الخارج.كما أن البطالة تُوفر الأرضية الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار، وجنوح الشباب البطال نحو الاكتئاب والشعور بالرفض للمجتمع وبالتالي العيش في اغتراب اجتماعي.
7.مناقشة عامة للنتائج:

بعد عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية، فإننا نستشف الكثير من المسائل المهمة بناء على ما جاء في مجموع محاور المقياس. حيث أنه من المؤكد أن العمل يحتل مكانة كبيرة على جميع الأصعدة:فهو يعطي فرصا لتعبير عن الذات وتحقيقها، ويسمح بفرض المكانة الاجتماعية ونسج علاقات ذات قيمة مع الآخرين، والشعور بالمنفعة والفعالية خاصة وأن المستقبل مرتبط به. كما أنه على حد تعبير عبد الرحمن العيسوي(1992) يصقل شخصية صاحبه ويُكوّنها ويزودها بالخبرة ويتذوق طعم الحياة.
تؤكد العديد من الدراسات أن البطالة تؤدي إلى الشعور بالاغتراب عن المجتمع وعن الذات؛ ويرى العيسوي عبد الرحمن (بدون سنة) أن خطر البطالة على الصحة النفسية للمتعطل يمتد لما تجلبه له من شعور بالفشل والإحباط واليأس والمهانة وسط أهله وعشيرته، وفقدان تقدير الذات الذي يصاحبه الشعور بالملل.
ومن جهتها، أوضحت بتينة رجب (2002) أن العاطلين عن العمل ممن تركوا مقاعد الدراسة أو ممن أنهوا دراساتهم العليا ويبحثون عن فرصة عمل، ثم لم يتمكنوا من ذلك، يغلب عليهم الاتصاف بحالة من الملل والوحدة والشعور بالغضب نحو المجتمع، وما يعكس ذلك من سلوك منحرف في صوره المتعددة على المجتمع ويهدد استقراره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
كما أنه تحت وطأة البطالة بما تجره من مشاكل مركبة ينهار البناء القيمي للمجتمع وتتفكك الإنجازات الأمنية القومية وتتحول أعداد غفيرة إلى الرغبة في التدمير وتكثر المخاطر والاعتداء على الممتلكات، حيث تزداد خطورة المشاكل التي تتعلق بمصير الشباب ويزداد الصراع ما بين القيم التي يفترض أن يؤمن بها الشباب والتي تحقق له أمله في الحصول على عمل ثم سكن وارتباط عائلي وتكوين أسرة وبين الواقع المعاش، وهذه المشاعر حسب علماء الاجتماع تعزز من حدة الاغتراب الاجتماعي لدى العاطلين عن العمل مهما كانت خصائصهم العمرية أو مستوياتهم التعليمية. 

8.الخاتمة:

إن معرفة مشكلات الشباب واتجاهاتهم ومواقفهم اتجاه قضايا مجتمعهم مهمة جدا.فالشباب يكوّنون اتجاهات ايجابية مؤيدة للمؤسسات الاجتماعية التي تقوم بحل مشكلاتهم وتقدم وظائف يستفيدون منها.فإذا أردنا الأخذ بإستراتيجية عمل يُرجى منها أن تساهم في حل مشكلات الشباب عامة يجب أن لا تقوم على نظرة أحادية؛ وإنما تدرجها في سياق إطار شامل في علاقته بمختلف مجالات التنمية للسياسة الوطنية. 
لذلك، يتعين الارتقاء بنوعية رأس المال البشرى من خلال الاستثمار المكثف في التعليم والتكوين المستمر والرعاية الصحية، وعليه فإن بلوغ التوجهات الإستراتيجية للمجتمع يتطلب تجنيد الجميع أفرادا ومجتمعا من خلال الإرادة في التغيير على المستوى الفردي والإرادة في إحداث تغيرات مؤسسية بعيدة المدى فى البنية الاقتصادية والسياسية تشمل:

- بناء صناعة مستدامة والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع النشاط الزراعي والبحري والغابي؛ فالجزائر تزخر بموارد كثيرة لم تستغل بعد بالشكل العملي،
- إقامة نظم فعالة للضمان الاجتماعي،
- دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي ليأخذ دوره في المشاركة في تقليل نسب البطالة عن طريق مساهمته في خلق فرص عمل تتاسب وقدراته.
- إصدار القوانين الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي مع مراعاة تحديد سبل ووسائل الاستثمار الأجنبي بحيث لا تؤدي إلى نتائج ضارة وسلبية على الاقتصاد الوطني مع العلم أن رأس المال الأجنبي لا يهتم إلا بتحسين مستويات أرباحه عن طريق الاستفادة من الامتيازات الممنوحة له دون إعادة الاستثمار من جديد في اقتصاد الدولة المضيفة،  فضلا عن دور رأس المال الأجنبي الذي يعمل وفق برنامجه الذي يكفل له حماية أرباحه، فضلا عن سياساته التشغيلية من خلال استخدام العمالة الخارجية التي تتسم بالكفاءة المتطورة والابتعاد عن استخدام العمالة المحلية إلا في حدود العمل الغير ماهر، الأمر الذي يضعف من إمكانية استفادة العمالة المحلية من تطوير إمكانياتها.
-اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة من مهنة إلى أخرى، وإزالة ما يعترض هذه الحركة من صعوبات تتعلق باعتبارات اجتماعية أو نفسية معينة أو إدارية، و تحقيق نمو متوازن في نسب العمالة الوطنية في جميع المناطق بإتباع سياسة مناسبة لتوطين الصناعة وفق ظروف كل منطقة .
- تشجيع كل مبادرة من مبادرات الشباب البطال لخلق قرص عمل وفق استعداداتهم ورغباتهم بدون حواجز بيروقراطية ولا صعوبات تعرقل هذه المبادرات. 
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